مقرّر العقيدة 1  (المحــآضره 2 )

توحيد الربوبيّة

معنى توحيد الربوبيّة: 
هو الإقرار بأنَ الله تعالى خالق كلّ شيء وحده لا خالق سواه وليس للعالم صانعان متكافئان في الصّفات والأفعال. وهو توحيد فطريّ. ومن الأدلة على ذلك: 
· قوله تعالى «أفي الله شكُّ، فاطرِ السّماوات والأرض» 
· قوله عليه السلام «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه». 
· لم يذهب أحد من الطّوائف إلى وجود إلهين متكافئين في الصفات والأفعال. ومن ذلك: 
· الثنويّة والمانويّة: قالوا بوجود أصلين صدر عنهما العالم هما النور والظلمة. ولكن النور هو إله الخير هو الإله المعبود أما الظلمة فهي دون ذلك وهي إله الشر.
· النصارى القائلون بالتثليث (الأب والابن والروح القدس) يقرّون بأن الاله المعبود واحد.
دليل التمانع 
يثبت أهل النّظر وحدانيّة الله بدليل التمانع: ويعني أنّ وجود اختلاف في الأمر بالفعل والنّهي عنه من إلهين مختلفين متكافئين ممتنع لامتناع الجمع بين الضّدّين. ولهذا فإنّ القادر هو الإله المعبود دون الآخر.  



المبحث الثاني
الميثاق
أشهد اللّه سبحانه وتعالى جميع خلقه على تفرّده بالرّبوبيّة والإلهيّة والملك، واستخرج ذريّة بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أنّ الله سبحانه لا إله إلا هو وأنّه ربّهم ومليكهم. ومن الأدلّة على ذلك: 
- قوله تعالى «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين». 

وذهب المفسرون في هذه الآية إلى ثلاثة مذاهب:
· منهم من ذكر فقط القول بأنّ الله استخرج ذريّة آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم.
· ومنهم من ذكر أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيّته ووحدانيّته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم.
· ومنهم من ذكر القولين 

ويذهب المؤلّف رحمه الله إلى أنّ «الآية لا تدلّ على أنّ الأخذ كان من ظهر آدم» عليه السلام. وذكر لذلك أربعة وجوه
1- قال في الآية «من بني آدم» ولم يقل من آدم.
2- قال «من ظهورهم» ولم يقل من ظهره.
3- قال «ذريتهم» ولم يقل ذريته.
4- الحكمة من الإشهاد هي إقامة الحجة عليهم. والحجة قامت بالرّسل والفطرة والدّليل في ذلك قوله تعالى «رسلا مبشّرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل». ولهذا قال السّلف والخلف «المراد بهذا الإشهاد هو فطرهم على التوحيد». 

الإقرار بالربوبية فطريّ

الإقرار بربوبيّة الله سبحانه وتعالى أمر فطريّ ثابت في الغرائز والفطر والعقول.
أمّا الشّرك فأمر حادث طارئ وُجد بفعل تقليد الأبناء للآباء الضالين. وهو عدول عن المعلوم المتيقّن إلى ما لا يُعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجّة معه، بخلاف اتّباعهم في العادات الدّنيويّة. 

من معاني الربوبية
الخالق الرازق: 
· الله تعالى خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، أي بلا ثقل ولا كلفة. الدليل: 
·  قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إنّ الله هو الرّزّاق ذو القوة المتين» 
شرح الدّليل: 

المحيي المميت: 
الدّليل: قوله تعالى «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملا»
شرح الدّليل
الموت صفة وجوديّة يقلبه الله تعالى يوم القيامة من عرض إلى عين. الدّليل «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار».
شرح الدّليل 




سبق الرّبوبيّة

ربوبيّة الله تعالى سابقة لوجود المربوبين، والله خالق قبل وجود المخلوقين: أي أنه كان ربّا خالقا ولم يزل، قبل الخلق وبعدهم. وفي ذلك ردّ على المعتزلة الذين قالوا بتلازم القدرة والفعل: أي صار خالقا حين خلق وصار قادرا حين قدر.
دليل آخر فيه ردّ على المعتزلة «الله يسمى محيي الموتى قبل إحيائهم، وقياسا عليه يسمى خالقا قبل خلقهم. وكذلك جميع الصفات. 
فالله سبحانه لا يقال في حقّه «استفاد اسم الخالق منذ خلق الخلق واستفاد اسم الباري قبل برء البريّة» بل الله خالق لم يزل، بارئ لم يزل. 

الدليل: 
قوله صلى الله عليه وسلم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء.
شرح الدّليل. 

